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3 نظرة في مجلس الاتحاد

صمــم دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 علــى أن يكــون النظــام السياســي برلمانيــاً مــن 

غرفتيــن، وقــد جعــل مجلــس النــواب – أحــد غرفتــي المجلــس – محــور النظــام السياســي، 

بينمــا لــم يتوصــل الآبــاء المؤسســون إلــى رؤيــة مشــتركة حــول الغرفــة الثانيــة، التــي أطلــق 

الغرفــة  إلــى تشــريع يصــدر عــن  إلــى تأجيــل إنشــائها  عليهــا مجلــس الاتحــاد واضطــروا 

الأولــى، هروبــاً منهــم إلــى الإمــام، إذ إن هــذا الفشــل فــي تصميــم ســلطة دســتورية ســيبقى 

عيبــاً دســتورياً لــن يتمكــن المشــرعون مهمــا اجتهــدوا مــن تلافيــه بتشــريع قانــون مجلــس 

الاتحــاد، إذ كيــف يمكــن لســلطة دســتورية أن تصمــم ســلطة دســتورية موازيــة عبــر قانــون 

تشــريعي، خصوصــاً وأن التصميــم لا يقتصــر علــى التشــكيل والتركيــب وإنمــا يمتــد إلــى 

الصلاحيــات »غيــر الدســتورية« التــي يجــب »اختراعهــا« لتبقــى فــي أقصــى قوتهــا بحــدود 

الصلاحيات التشــريعية، وإذا ما أغفل الدســتور صلاحيات الغرفة الثانية، فما هي الفائدة 

بيــن المؤسســات  تــم توزيــع الصلاحيــات والاختصاصــات  إذا مــا  مــن وجودهــا دســتورياً 

الدســتورية فــي ظــل غيــاب مجلــس الاتحــاد؟ وهــو ســؤال يمتــد قليــاً ليطــرح ســؤالاً ذا 

مغــزىً كبيــر: مــا هــو تأثيــر غيــاب مجلــس الاتحــاد علــى النظــام السياســي فــي العــراق بعــد 

عقديــن مــن نفــاذ دســتور 2005؟ وبالتالــي، مــا هــو الضــرر إذا مــا اســتمر غيــاب مجلــس 

الاتحــاد أو علــى الأقــل، مــا التأثيــر الإيجابــي الــذي قــد يُحدِثــه اســتحداثه؟

بالتمعــن فــي فلســفة دســتور 2005، نجــد أنــه رســم دولــة اتحاديــة »فيدراليــة« بوصفهــا 

»الديمقراطيــة  وهــو   ،2005 نظــام  عليــه  قــام  الــذي  الأســاس  للمبــدأ  الفعليــة  الترجمــة 

التوافقيــة« التــي بشّــر بهــا وإن لــم ينــص عليهــا، وهــذه التوافقيــة كانــت بدورهــا ترجمــة 

لانعــدام الثقــة والتوجــس المتبــادل بيــن مكونــات الشــعب العراقــي والفشــل فــي التوصــل 

لهويــة وطنيــة جامعــة، وبالتالــي الفشــل فــي تأســيس دولــة وطنيــة، وهــو مــا انعكــس 

الانفصــال            علــى  ( واســتفتاءين   2017  -  2014 و   2008  -  2006  ( أهليتيــن  فــي حربيــن 

مــن  الواقــع  أرض  علــى  السياســي  النظــام  مســيرة  تذبذبــت  وقــد   ،)2017 و   2005(

عليــه                                                       متفقــاً  كان  كمــا  الثانــي  الإقليــم  تنفيــذ  فــي  فشــل  وحيــد  بإقليــم  فيدراليــة  دولــة 
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عنــد »الآبــاء المؤسســين الفعلييــن«، إلــى نظــام كونفيدرالــي اســتمر لفتــرة طويلــة نســبياً 

قبــل أن ينهــار إلــى »نصــف فيدراليــة« أو »فيدراليــة النصــف إقليــم« مقابــل دولــة تتجــه 

نحــو اســتقرار سياســي يتلمّــس طريقــه بيــن مركزيــة معتدلــة ولا مركزيــة تشــمل الأغلبيــة 

الســاحقة من محافظات العراق )ســت عشــرة من أصل ثماني عشــرة محافظة بضمنها 

الســليمانية(، وهــذا مــا يطــرح تســاؤلاً أساســياً عميقــاً حــول جــدوى أو جديــة الفيدراليــة فــي 

العــراق فــي خضــم الجــدل الدائــر منــذ نصــف عقــد علــى الأقــل حــول التعديــات الدســتورية، 

أو نصــف  نظــام هجيــن فيدرالي-لامركــزي لإقليــم وحيــد  فــي  الاســتمرار  الأفضــل  وهــل 

إقليــم أو الانتقــال إلــى نظــام متــوازن مســتقر متجانــس لا مركــزي يشــمل الجميــع علــى 

مــن تقســيم  بــدلاً  الوطنيــة،  الدولــة وتجانــس هويتهــا  اســتقرار  المســاواة، ويدعــم  قــدم 

»الهويــة السياســية« علــى أســس إثنيــة، وهــل بقــي مــن مســوّغ فعلــي لتبنّــي الفيدراليــة، 

ســواء علــى مســتوى الدولــة أو علــى مســتوى الإقليــم نفســه؟ أي: هــل ســاهمت الفيدراليــة 

بحوكمــة رشــيدة فــي الإقليــم أم ســاهمت فــي اســتقرار النظــام السياســي للدولــة؟ وإذا مــا 

عكســنا ذلــك علــى مجلــس الاتحــاد، فهــل سيســهم مجلــس الاتحــاد فــي تعزيــز العلاقــة بيــن 

المكونــات وتذويــب الخلافــات فــي ســاحة جديــدة هــي مجلــس الاتحــاد، أم أن هــذه الســاحة 

ستســهم فــي تكريــس الانقســامات والنزاعــات الإثنيــة والطائفيــة التــي ســتتخذ ســاحة 

مواجهــة مباشــرة أكثــر حــدة لتقاطــع المصالــح بيــن المحافظــات – كمــا فــي إشــكاليات 

الموازنــة وإشــكالية حصــة الإقليــم المزمنــة، ولا أدل مــن التهــرّب مــن منــح مجلــس الاتحــاد 

صلاحيــات مناقشــة الموازنــة – إنّ تجربــة مجلــس النــواب نفســها يجــب أن تكــون درســاً 

« فــي وجــه تعزيــز اللحمــة  فــي تجنّــب فتــح ســاحة صــراعٍ جديــدة قــد تتحــول إلــى »ســدٍّ

الوطنيــة بــدل أن تكــون أداةً لترســيخها.
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باقــي  فــي  الحــال  هــو  كمــا   – العــراق  فــي  السياســي  النظــام  يعانــي  آخــر،  علــى صعيــدٍ 

الديمقراطيــات الناشــئة أو الــدول الخارجــة مــن ســطوة الأنظمــة الشــمولية – مــن تشــتّت 

النظــام  تشــوّه  فــي  جوهريــاً  ســبباً  ويعــد  السياســي،  القــرار  قــوة  يكبــح  مريــع  سياســي 

فــي عــدم اســتقراره  السياســي واعتــال العمليــة السياســية بمجملهــا، وســبباً جوهريــاً 

السياســي، بســبب تشــتّت البرلمــان والقــرار السياســي للبرلمــان فــي نظــام برلمانــي يتمتــع 

فيــه مجلــس النــواب – لمنــع عــودة الدكتاتوريــة – فيــه بســلطات فائقــة قبــال الســلطة 

التنفيذيــة، تحــوّل بســبب ضعــف البرلمــان وتشــتّته – وخصوصــاً فــي بعــض مراحلــه – 

تحــول إلــى نظــام تتمركــز فيــه الســلطات بيــد رأس الســلطة التنفيذيــة إلــى درجــة تنــذر 

بدكتاتوريــة مُشــرعنة ديمقراطيــاً. ففــي هــذا الواقــع هــل ســيدعم تأســيس مجلــس الاتحــاد 

تماســك القــرار السياســي وتقــارب القــوى السياســية؟ أم أنــه ســيمنح مســاحة جديــدة 

الثــاث  الرئاســات  وتفريــخ  والحزبيــة  الكتلويــة  والاســتقطابات  السياســي  للاصطــراع 

النــواب  ومجلــس  الــوزراء  ومجلــس  الجمهوريــة  )رئاســة  سادســة  أو  خامســة  لرئاســة 

تفتيــت  يفاقــم  بمــا  الأعلــى(  القضــاء  ومجلــس  الاتحاديــة  والمحكمــة  الاتحــاد  ومجلــس 

المشــهد السياســي العراقــي؟ إن تجربــة مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات تدعــم 

الســيناريو الأخيــر. بالتأكيــد 

إلــى جانــب  قياســية،  بمســتويات  إداري وفســاد سياســي  مــن فســاد  يعانــي  بلــدٍ  وفــي 

اقتصــاد ريعــي منخــور إلــى حــد النخــاع وعلــى حافــة هاويــة أســعار النفــط، مــاذا يعنــي 

اســتحداث مؤسســة عملاقــة بكوادرهــا وموظفيهــا ودوائرهــا وأقســامها، بغــض النظــر 

عــن أعضائهــا الذيــن يتــراوح عددهــم مــن العشــرات إلــى المئــات، مــع امتيازاتهــم ومكاتبهــم 

ولجانهــم وحماياتهــم ومصاريفهــم اللوجســتية، حتــى وإن اقتــرح عــدم شــمولهم برواتــب 

الميزانيــة  بهــذه  كاهلهــا  إثقــال  العــام  القطــاع  موازنــة  تتحمــل  فهــل  خاصــة،  درجــات 

الهائلــة؟ ومــاذا ســينظر الشــارع الــذي ينظــر – ســواء حقــاً أو باطــاً – إلــى مجلــس النــواب 

ثانــي                                            تــوأم  مجلــس  ولادة  يــرى  وهــو  ســينظر  مــاذا  السياســي،  الفســاد  بــؤرة  أنــه  علــى 
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لمجلــس النــواب، لا يفقــه بالتأكيــد كثيــراً مــن مزايــاه المســطرة فــي الفقــه الدســتوري 

النظــري، لا فــي الواقــع العراقــي الفعلــي، وســط دوامــة مــن شــعبويات التســقيط السياســي 

أو التذمّــر مــن الطبقــة السياســية أو النظــام السياســي والتــي ســيثيرها المصطــادون فــي 

المــاء العكــر، فهــل الواقــع الاجتماعــي فــي العــراق يتحمــل تشــرين جديــدة؟

فمــا هــي المزايــا التــي ســيمنحها تأســيس مجلــس الاتحــاد لتجعلــه خيــاراً راجحــاً قبــال 

كل هــذه المخاطــر التــي يمكــن أن تهــدد مجمــل النظــام السياســي فــي العــراق واســتقرار 

الدولــة والمجتمــع؟ قــد يكــون الهــدف الأول أنــه اســتجابة للنــص الدســتوري، ولكــن هــذا 

جــواب شــكلي، فعــدم تشــريع قانــون مجلــس الاتحــاد مــن حيــث المفهــوم، لا يعــد خرقــاً 

دســتورياً »مباشــراً«، بيــد أن الأســاس هــو الواقــع الحقيقــي لا الأطــر الشــكلية أو النظريــة، 

فمــع كل هــذه المخاطــر مــن جهــة ومــع عــدم ضــرورة مجلــس الاتحــاد مــن جهــة أخــرى 

كمــا ظهــر مــن تجربــة العقديــن الماضييــن، التــي لــم يكــن وجــود مجلــس الاتحــاد ليؤثــر 

بهــا إلا ســلباً، لا يبقــى هنــاك مــن مبــرر للتــذرع بالســبب الشــكلي، بــل إذا مــا تعمّقنــا فــي 

ســؤال »المشــروعية« كــم نســبة المطالبيــن بتنفيــذ هــذا المطلــب الدســتوري فــي قبــال 

المعارضيــن – وليــس المحايديــن – لهــا؟ وهــل هــي مطلــب شــعبي حقيقــي – والشــعب 

مصــدر الســلطات – أم أنهــا مطلــب مكــوّن معيّــن أم أنهــا مطلــب جمهــور حزبــي محــدد؟ 

ومــاذا عــن الأغلبيــة إذا مــا أجــري اســتفتاء علــى مجلــس الاتحــاد، بــل علــى النظــام الفيدرالــي 

برمتــه؟

الهــدف الثانــي هــو أن نظــام 2005 الفيدرالــي مؤســس علــى أســاس الغرفتيــن، وهــو مــا 

تســتلزمه جــلّ الأنظمــة الفيدراليــة مــن ضــرورة تمثيــل الأقاليــم، وهــذا فــي الحقيقــة هــدف 

أساســي فــي فقــه الغرفــة الثانيــة. ومجــدداً، فــإن الواقــع العملــي أكبــر برهــان علــى مــدى 

ضــرورة أو عــدم ضــرورة هــذا المجلــس، فخــال عقديــن كامليــن لــم يحــدث هنــاك خلــل فــي 

تمثيــل الأقاليــم أولاً، وثانيــاً فــإن هنــاك إقليــم وحيــد ويتوقــع أن يبقــى وحيــداً فــي المســتقبل 

المنظــور فــي ظــل التوازنــات السياســية والاجتماعيــة الحاليــة، وســيكون مــن المضحــك 
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فعــاً أن نؤســس مجلــس أقاليــم مــن أجــل إقليــم واحــد. نعــم لا ينكــر أن هنــاك خلــاً فــي 

التنســيق بيــن مصالــح الوحــدات الإداريــة »المحافظــات« رغــم المحــاولات المتكررة لرؤســاء 

الــوزراء المتعاقبيــن لتشــكيل »مجلــس محافظــات« لعــدم اســتناده لا إلــى اصــل دســتوري 

إلــى رؤيــة مشــتركة بيــن الأطــراف السياســية أو صانعــي  إلــى قانــون تشــريعي، ولا  ولا 

القــرار، بــل كانــت كل هــذه المحــاولات اســتجابة فرديــة »مســؤولة« بحكــم وظيفــة رئيــس 

الــوزراء. ومــع ذلــك، فهنــاك فــرق كبيــر بيــن ســلطة دســتورية كمجلــس الاتحــاد بصلاحيــات 

فــإذا مــا كانــت  »سياســية« وتشــريعية وبيــن مجلــس محافظــات وظيفــي لا سياســي، 

هنــاك ضــرورة لتمثيــل مصالــح الوحــدات الإداريــة، فلتكــن باتجــاه تشــريع قانــون مجلــس 

المحافظــات وليــس قانــون مجلــس الاتحــاد.

أمــا الهــدف الأخيــر مــن مبــررات تشــريع الغرفــة الثانيــة فهــو تحســين الكفــاءة التشــريعية 

والحــدّ مــن الشــعبوية التمثيليــة عبــر ترشــيد نوعيــة الأعضــاء، ســواء بشــروط الاختيــار أم 

بآلياتــه. وهــذا الهــدف فــي الحقيقــة قــد أكل الدهــر عليــه وشــرب، فهــو يســتبطن خيــار 

»التعييــن« لا الانتخــاب، وهــو أقــرب لمفهــوم مجلــس الأعيــان أو اللــوردات منــه لمفهــوم 

مجلــس الولايــات أو المحافظــات، أمــا آليــة التعييــن لــم تعــد خيــاراً إلا فــي الأنظمــة الملكيــة 

التــي ذاقــت طعــم  الهبــة، وهــو مــا يســتحيل فرضــه فــي الشــعوب  وأنظمــة المنحــة أو 

الحريــة والديمقراطيــة وســيادة الشــعب، فــإذا مــا انتقلنــا إلــى خيــار الانتخــاب، فإنــه مــن 

المســتحيل التحكــم بمخرجــات العمليــة الانتخابيــة أو ضبطهــا لإنتــاج كفــاءات أو نخــب لا 

تنصــاع للخيــارات أو المســارات الشــعبوية، ســواء كان الانتخــاب مباشــراً أم غيــر مباشــر، 

وســواء كان انتخابــاً تمثيليــاً أو اختيــاراً حكميــاً، فالانتخــاب المباشــر لــن ينتــج إلا »مجلــس 

نــواب ثانــي«، والانتخــاب غيــر المباشــر بــكل صيغــه لــن ينتــج إلا نفــس الصفقــات السياســية، 

فإمــا أن يكــون الانتخــاب غيــر المباشــر انتخابــاً حقيقيــاً كأن يكــون مــن مجالــس المحافظات 

أو الأقاليــم، وهــذا يعنــي أن نفــس الكتــل السياســية مــن نفــس الطبقــة السياســية ســتنتج 

نفــس الخيــارات والمســتويات، ولــو كانــت قــادرة علــى انتــاج نخــب كفــوءة بدرجــة عاليــة 
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لانتجتهــا فــي مجلــس النــواب قبــل مجلــس الاتحــاد وهــو مــا أثبتــت فشــلها فيــه علــى مــر 

دورات مجلــس النــواب وعلــى مــر دورات مجالــس المحافظــات، بــل إن الأخيــرة يســتفحل 

النــواب،  فيهــا الفســاد السياســي وانعــدام الإنتاجيــة بدرجــة أقســى بكثيــر مــن مجلــس 

فكيــف نســلّمها مســؤولية انتــاج مجلــس الاتحــاد؟ وكــذا الحــال لــو كان الاختيــار حكميــاً 

محــدداً بمناصــب معيّنــة كالمحافظيــن أو رؤســاء أو أعضــاء مجالــس المحافظــات، فهــذه 

الــذي ســيكون إناطــة مســؤوليه  كلهــا طبقــة تعانــي مــا تعانيــه مــن الفســاد السياســي، 

خطيــرة بهــا كتشــكيل مجلــس الاتحــاد تلاعبــاً بالأقــدار، وهــذا كلــه مــن منظــور الحســابات 

السياســية المباشــرة، أمــا إذا أخذنــا متغيــرات أعمــق فــي معــادلات التعييــن أو الترشــيح 

فإنــه يمكــن أن نتصــور مثــاً الســلطة المتعاظمــة للمحافظيــن إذا مــا تســنّموا وظيفــة 

إضافيــة فــي ســلطة دســتورية عليــا كالغرفــة الثانيــة. ونحــن نســتذكر محافظيــن كانــت 

أعينهــم ترنــو إلــى رئاســة الــوزراء، ونســتذكر محافظيــن تشــبّثوا بمناصبهــم كمحافظيــن – 

بــدون مجلــس اتحــاد – لولايتيــن أو أكثــر، ولعقــد أو أكثــر وقــد تمكنــوا بالمحســوبيات مــن 

الاســتيلاء علــى مقــدرات محافظاتهــم بمــا يضمــن لهــم الولايــة طيلــة العمــر. وقــد نضيــف 

متغيــراً آخــر لهــذه المعادلــة وهــو الانتمــاءات الحزبيــة أو الارتبــاط بســلطات أقــوى كرئيــس 

الــوزراء، فهــذا يجعــل مــن مجلــس الاتحــاد آليــة جديــدة لمركــزة الســلطات بصــورة مرعبــة 

فــي صــراع المصالــح والمناصــب، التــي بالتأكيــد نحــن فــي غنــىً شــديد عنهــا وعــن تعظيــم 

هــذا الصــراع بمغريــات فســاد سياســي إضافيــة.
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